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لعـل أهـم ميـزة تـذكر لـوزير الداخليـة الفرنسـي الشـاب جيرالـد
دارمانان، مسيرته السياسية الحافلة. فهو، خلافاً لبعض زملائه من
وزراء عهد إيمانويل ماكرون الذين يفتقرون للخبرة السياسية، بدأ
نشاطه السياسي وهو ابن 16 سنة. ومنذ ذلك الوقت خاض عدة معارك
انتخابية في صفوف اليمين الجمهوري قبل أن يختاره الرئيس ماكرون
وزيراً للحسابات العامة في مايو (أيار) 2017، ثم يعينه وزيراً
.للداخلية في 6 يوليو (تموز) 2020

المعهد في  تخرّجه  بعد  المراتب  سلّم  الشاب  الوزير  ارتقى  لقد 
العالي للقانون والدراسات السياسية «سيانس بو» في مدينة ليل –
شخصيات لعدة  مساعداً  فيها  عمل  سنوات  وبعد   – فرنسا  شمال  أقصى 
العدالة ووزير  برتران،  كزافييه  السابق  العمل  وزير  مثل  سياسية 
منصب أهمها  مرموقة؛  مناصب  احتلال  إلى  وصل  توبون،  جاك  السابق 
نائب عام 2012 وهو لا يتعدى التاسعة والعشرين. وبعد سنتين انتخب
بشمال  – البلاد  شمال  أقصى  في  أيضاً   – توركوان  لمدينة  عُمدة 
.فرنسا

والواقـع أن دارمانـان ينتمـي إلـى الجنـاح المحـافظ مـن اليميـن
الجمهوري، ولذا يتعامل بحزم مع قضايا الهجرة والأمن. ثم إنه كانت
له مواقف معادية لزواج المثليين، إذ رفض بصفته عمدة لمدينة
توركوان الإشراف على مراسم زواج من هذا القبيل قبل أن يغيّر رأيه
بعد التحاقه بالحكومة، وإعلانه في أحد حواراته أنه «كان مخطئاً…».
وراهناً، يلقى تعامله مع ملف الهجرة والمهاجرين الكثير من النقد
حتى قيل إنه «يصطاد في أراضي اليمين المتطرف»، ويسابق مارين
لوبان للاستحواذ على أصوات ناخبيها. وللعلم، فإن دارمانان هو
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«مهندس» مشروع قانون الهجرة الجديد الذي سيُعرض على المناقشة
قريبَاً، والذي يدعو لصرامة أكبر في التعامل مع المهاجرين،
وتحديد إقامتهم، مع تكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير القانونين،
.خصوصاً ذوي السوابق العدلية

طموح بلا حدود

الصحافي لوران فالديغييه، في كتابه «دارمانان البارون الأسود
للرئيس» (دار نشر روبرت لافون)، تطرق إلى العقبات التي اعترضت
طريق السياسي الشاب وهو في بداياته، فكتب «وهو ابن السادسة عشرة
طرق جيرالد باب مكتب الحزب اليميني للانخراط فيه، وأول تعليق
تلقاه من الموظفة كان: لا يمكن يا صغيري، يجب أن تكون فرنسياً.
(مُلمحة لسحنته الأجنبية)، ورغم جنسيته الفرنسية فقد استلزم الأمر
توصية من فيليب سوغان – أحد قادة الحزب آنذاك – للحصول على بطاقة
ً وكانت حافزاً جعله يعمل دون انخراطه. هذه الحادثة لاحقته طويلا
.«هوادة من أجل الوصول للقمة

الكاتب فالديغيه نقل أيضاً طموح الوزير الشاب الذي جعل الوسط
السياسي يلقبه بـ«البارون الأسود»، على اسم بطل مسلسل تلفزيوني،
فقال إنه شخصية سياسية «تحاول المستحيل للوصول إلى السلطة، ولو
على حساب الوازع الأخلاقي». وهنا يُذكر الكاتب والصحافي في مجلة
«ماريان»، بأن التخلي عن «عائلته السياسية» لم يأخذ من دارمانان
سوى ثلاثة أيام كانت كافية ليرمي وراء ظهره عشرين سنة من النشاط
السياسي في صفوف اليمين، وكل العلاقات والزمالات التي كونّها في
هذه العائلة ليلتحق بالرئيس إيمانويل ماكرون والوظيفة السامية
.التي عرضها عليه

أما أنيتا هوسر، فقد كتبت في كتاب «جيرالد دارمانان، أسرار
الطموح» (دار نشر أرشيبل) «منذ البداية كان منصب الوزير الأول نصب
رَق كل الأبواب للحصول على منصب وزير الداخلية لأنه يعلم أعينه… ط
أنه مفتاح الوصول، فكثيرون من رؤساء الحكومة وصلوا إلى هذا
المنصب مروراً بخانة الداخلية…». غير أن البعض يتكلم أيضاً عن
طموحات أكبر تتمثل في الوصول إلى أعلى منصب في الدولة، أي «رئيس
الجمهورية»، على غرار أستاذه ومثله الأعلى نيكولا ساركوزي، الذي
كان وزيراً للمالية ثم الداخلية، ثم صار رئيساً للجمهورية.
رّ وبالفعل، هناك شائعات تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن أنه يحض
لتأسيس حزب جديد يدخل به المعركة الرئاسية عام 2027. وعودة إلى
هوسر، فإنها تؤكد على صفحات كتابها «إذا وجد الفرصة السانحة، فإن



الوزير الطموح لن يتردّد في الترشح للرئاسيات المقبلة، حتى وأن
تطلّب الأمر خيانة صديقه إدوار فيليب (الوزير الأول السابق) الذي
ينـوي الترشـح خلفـاً لمـاكرون. فعنـد دارمانـان لا أحـد أهـم مـن
.«…دارمانان

أصول مهاجرة بسيطة وأب غائب

في أول خطاب له بعد وصوله للوظيفة الوزارية، شكر جيرالد دارمانان
والدته أني واكيد، ابنة المهاجر الجزائري وعاملة النظافة التي
وصفها بـ«المحاربة الشجاعة»، مشيراً إلى أنها كانت تعمل طوال
النهار، وفي المساء أيضاً، حيث كانت تكوي ملابس الجيران، كي توفر
.لابنها حياة أفضل بعد انفصالها عن زوجها

وفي حوار مع صحيفة «ليبراسيون» عام 2012، قال دارمانان إن اسمه
الثاني بعد جيرالد هو «موسى» تكريماً لجده المهاجر الجزائري موسى
واكيد، الذي وُلد في بلدة أولاد غالية، القريبة من مدينة بومرداس
بشمال الجزائر، ثم هاجر إلى فرنسا وهو ابن 15 سنة ليلتحق بصفوف
الجيش الفرنسي. ثم إن الوزير الشاب أمضى طفولته في المقهى الذي
كان يديره جدّه، وكان قريباً منه ويزوره باستمرار، ولا يفوِّت
فرصة من دون ذكره. وحين اختاره نيكولا ساركوزي ليكون ناطقه
الرسمي، كان أول تعليق صدر منه على وسائل التواصل هو تقديم الشكر
دّه الذي كان يصلي لله بصفته «حفيد المهاجر الجزائري»، كما ذكر ج
ويحترم قوانين فرنسا في مداخلة برلمانية حول الإسلام السياسي. على
النقيض من ذلك، ما كان الوزير الشاب قريباً من والده جيرار، إذ
عاش بعيداً عنه بعد انفصال والديه، وكان هذا الأخير يدير مقهى
ويحب الكتابة والمغامرة والترحال. ثم وقع في حالة اكتئاب، ثم
أدمن على الكحول، ولم يتواصل مع ابنه إلا في آخر أيامه حين تكفل
ابنه بمصاريف علاجه إلى أن توفي الأب متأثراً بمرض السرطان عام
2019.

وزير على كل الجبهات

كثيرة هي التعليقات التي تطرّقت إلى تعدد أوجه التشابه بين
الـوزير دارمانـان والرئيـس السـابق سـاركوزي. فــ«التلميذ» مثـل
«أستاذه» كثير الحركة والتنقل، يفيض بالحيوية، ويسافر على الأقل
ثلاث أو أربع مرات خلال الأسبوع في زيارات رسمية تفقّدية وكأنه
يطبّق النصيحة التي وجهها له ساركوزي عشية حصوله على منصب وزير
الداخلية، وهي «كوزير للداخلية يجب أن تكون حاضراً بقوة على كل



الجبهات، سواءً عند وقوع حرائق الغابات، أو في زيارات لأقسام
الشرطة…». والنتيجة، كما يقول النائب روجيه كاروتشي، لصحيفة
«لوبينيون»، هي «أن دارمانان شخص مفرط في النشاط (هيبر أكتيف)
.«…إذا أردت موعداً معه فعليك أن تكون مستعداً للجري

أما صحيفة «لوباريزيان»، فتُذكر أن دارمانان سافر عام 2022 أكثر
من 30 مرة إلى خارج البلاد، وهذا رقم قياسي مقارنة بسابقيه ما قد
يساعده على تعزيز مكانته على الصعيد الدولي أيضاً. وقال خبير
الاتصال غاسبار غانتسار لإذاعة «فرانس إنفو» معلّقاً «حتى إذا كنا
لا نوافق الوزير دارمانان، فلا مفر من الاعتراف بأنه نجح في ملء
الفضاء الإعلامي، فهو يثير الجدل بمجرد أن يأخذ الكلمة، وهذا من
منظور الاتصال والدعاية شيء جيد… وبينما لا يعرف الفرنسيون 80 في
المائة من وزراء الحكومة، فإن اسم دارمانان وحده يبقى معروفاً
لدى الجميع…». وللتذكير، وضعت دراسة أخيرة لمعهد «ايفوب» عن
وزراء الداخلية الأكثر شعبية في فرنسا، دارمانان، في المرتبة
العاشرة بعد أقطاب السياسة كساركوزي ودوفيلبان… وهذا بعد 6 أشهر
.فقط من بلوغه هذا المنصب

الإخفاقات

قد يكون أكبر فشل لجيرالد دارمانان منذ بدأ مهامه على رأس
الداخلية قضية ملعب «ستاد دو فرانس» بباريس، حين وقعت اضطرابات
وفوضى عارمة في محيط الملعب إبان نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم، وذلك بعد تداول أخبار بوجود 40 ألف تذكرة مُزوة للمشجعين
.البريطانيين

مُّل هذه القضية أساءت إلى صورة فرنسا وأثارت غضب البريطانيين، وح
وزير الداخلية على أثرها كامل المسؤولية بعدما دافع عن موقف
الشرطة التي قمعت المشجعين وعائلاتهم من دون التحقق من هذه
الأخبار. وتطرّقت أنيتا هوسر لهذا الموضوع في كتابها «جيرالد
دارمانان، أسرار الطموح» بقولها: «إذا كانت هناك نقطة سوداء في
مسيرة دارمانان المهنية فهي بالتأكيد قضية (ستاد دو فرانس)…
.«…الثقة المفرطة بـفريقه كلّفته الكثير

أيضاً، لا تطورات في مكافحة المخدرات، وكل التقارير تشير إلا أن
فرنسا ما زالت البلد الأول من حيث استهلاك «الحشيش»، والأرقام في
تصاعد مستمر. والمشكلة، حسب المراقبين، هي في المنهج الذي يتبعه
ً من إباحة الاستهلاك الوزير الذي يعتمد حظر الاستهلاك كلياً بدلا



بمستويات معقولة لكسر شوكة التجار والتحكم في الأمور. وهي تجربة
كانت مثمرة في عدد من دول شمال أوروبا، حسب تقارير المتخصصين.
وتضاف إلى المشكلات العالقة أيضاً الهجرة غير الشرعية في جزيرة
وُبل بمعارضة اليمين واليسار مايوت، ومشروع «قانون الهجرة» الذي ق
.ما تسبب في تأجيله إلى وقت لاحق

جدل وقضايا قانونية

حقيقة الأمر، أن معظم الجدل الكبير صاحب توّلي دارمانان مهامه نتج
عن تعليقات حادة وغير مناسبة. وآخرها كانت تصريحاته تجاه رئيسة
الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في برنامج إذاعي، حين قال إنها
«عاجزة عن حل مشكلات الهجرة في بلادها…»، وأدى هذا الكلام إلى إلغاء
زيارة رسمية كانت مبرمجة في باريس، واندلاع أزمة دبلوماسية بين
.البلدين استدعت تدخل الخارجية لتهدئة الأوضاع

كذلك أثارت التهديدات التي وجهّها أخيراً إلى جمعية حقوق الإنسان
بقطع المساعدات الحكومية، بعدما نددّت بقمع الشرطة للمتظاهرين،
ً واسعاً حتى في أوساط حزب الوزير نفسه. وهنا نشير إلى أن جدلا
فالغييه أورد في كتابه عن الوزير أن «الكثير من الجدل كان سمة
لتصريحات الوزير دارمانان حتى لقّب بالاطفائي المفتعل للحرائق»…
فهو يتهم تارة اليساريين والنخبة الفكرية بالإرهاب، وطوراً زعيم
الحزب الشيوعي بتنظيم انقلاب… وهو بذلك يطبق ما يسمى باستراتيجية
الضغط، وكأنه يقول إن كل هؤلاء يخططون لخراب البلاد، وأنا وحدي هنا
.«…لإنقاذكم وكل هذا لا يخدم سوى طموحه السياسي

ختاماً، لا بد من الإشارة إلى تعرّض دارمانان لملاحقات قضائية بعد
تسـلمه منصـب وزيـر الحسابـات العامـة فـي 2017. وكـانت الـدعاوى
المرفوعة تتعلق بتهم الاغتصاب، إذ ادّعت سيدتان أن الوزير استغل
وظيفته ونفوذه للحصول على خدمات جنسية. ومع أن القضاء قرّر حفظ
الدعويين، فإن جزءاً من الرأي العام لا يزال يذكر هذه القضايا، لا
سيما أن وسائل الإعلام تناقلت في حينه تنديد الجمعيات النسوية
بتعيين دارمانان وزيراً للداخلية، كما نظمت مسيرات احتجاج حاملة
.«شعار «دارمانان المغتصب… ارحل


